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 تتعامـــل قوانين الرؤيـــة مع حضانة 
الصغـــار كحق مكتســـب للأمهـــات فقط، 
باعتبار النساء أكثر رحمة وإنسانية من 
الآباء في التعامل مـــع الأطفال والتربية 
والاحتواء العاطفي، دون إدراك لمخاطر 
القطيعـــة بيـــن الابـــن ووالـــده، وتأثير 
ذلك على ســـلوكيات الصغير وتنشـــئته 
وشـــخصيته عندمـــا يلتقيه كل أســـبوع 

لثلاث ساعات أو أكثر.
رغم توقيع أغلب الـــدول على ميثاق 
الطفـــل العربي، واتفاقيـــة حقوق الطفل 
الصادرة عن الأمم المتحدة قبل 30 عاما، 
مازالـــت الكثير من الحكومـــات تتراخى 
فـــي تطبيق بنودها التـــي تنص صراحة 
على أن تحتـــرم الدول حق الصغار أبناء 
المطلقيـــن في عدم الانفصـــال عن الآباء، 
والاحتفـــاظ بصـــورة منتظمـــة بعلاقات 

شخصية واتصالات مباشرة معهما.

تتعـــارض اتفاقيات حقوق الطفل مع 
قوانيـــن الرؤية القائمـــة، ومازالت أغلب 
الحكومـــات تتذرع بأن اســـتبدال الرؤية 
بالاســـتضافة قد ينتج عنه اتساع دائرة 
الصراع بين الأزواج المنفصلين بســـبب 
الأبناء، وتحول الصغار إلى أداة للانتقام 
والضغـــط علـــى أيّ منهمـــا، والأطفـــال 
بحاجـــة للمزيد من الاســـتقرار النفســـي 

والاجتماعي مع الأم.
لـــم تُـــدرك الكثير من الـــدول العربية 
بعـــد أن التربية المشـــتركة للأبناء بين 
المطلقين تحصّنهم من التبعات السلبية 
لهدم الأســـرة، لأنـــه من الصعـــب عليهم 
التعايـــش بشـــكل طبيعـــي مـــع ظروف 

مغايرة لتلك التـــي اعتادوا عليها، فكيف 
لهؤلاء الصغار أن يكونوا أسوياء نفسيا 
وســـلوكيا واجتماعيا بعدما فقدوا الأب، 
رغم أنـــه مازال علـــى قيد الحيـــاة، وإذا 
التقوه يضطرون لوداعه بعد انتهاء وقت 

الرؤية.
القضـــاء  مؤسســـات  أن  صحيـــح 
أصبحـــت مرنة في إصـــدار أحكام تعطي 
الحق للأب باســـتضافة أبنائه، لكن هذه 
الوقائـــع مازالـــت مجـــرد حـــالات فردية 
تخضـــع للســـلطة التقديريـــة للقاضـــي، 
ويكـــون الحكـــم لأبعـــاد إنســـانية بحتة 
دون وجود غطاء تشـــريعي يعمم الفكرة 
ويضمن أن يكون لـــلأب علاقات ولقاءات 

مستمرة مع أبنائه.
يكفـــي البحـــث عـــن أعـــداد الأحكام 
القضائيـــة الخاصة بالاســـتضافة كبديل 
عـــن الرؤيـــة، للوقـــوف على أنهـــا نادرة 
للغاية في أغلب البلدان العربية، ما يعني 
أن القوانين التي تجاوزها الزمن، مازالت 
متحكمـــة فـــي علاقات الأســـرة العصرية 
بتطوراتهـــا وتغيـــر عاداتهـــا وتقاليدها 
وأعرافهـــا، فهنـــاك دولة مثـــل مصر، لم 
تقتـــرب من قانون الرؤيـــة منذ إقراره في 

عام 1929.
ويعـــوّل الكثير مـــن الآبـــاء المطلقين 
فـــي مصر، علـــى الحكم الصـــادر قبل أيام 
من محكمة الأســـرة بالقاهرة، ليكون غطاء 
قانونيـــا يمكن الاســـتفادة منه مســـتقبلا، 
بعدما سُمح لأحد الآباء باستضافة أبنائه 
داخل المنزل والمبيت معه مرتين شهريا، 
وقـــال القاضي، إنـــه ليس من الإنســـانية 
تفريـــق الأب عـــن أولاده، أو أن تقتصـــر 
علاقته بهم على رؤيتهم لساعات أسبوعيا، 

لأن ذلك يؤثر سلبا على صلة الرحم.
وتطبق بعض البلـــدان العربية نفس 
الفكـــرة، لكـــن بناء علـــى اتفاق مســـبق 
بيـــن الزوجيـــن المنفصليـــن، أو وفـــق 
أمـــر قضائي، مثـــل الســـعودية والأردن 

والإمارات وعمان والكويت.
المشـــكلة أن الأمـــر برمتـــه يخضـــع 
لتقديرات شـــخصية، ســـواء مـــن الأم أو 
المحكمة، وغالبا ما يتم رفض الطلب من 
الاثنين، ويضطر الأب للتعايش مع واقع 
الرؤيـــة الذي لا يســـمح للآبـــاء والأبناء 
بالتواصل الإنساني أو حتى الفضفضة.

ويـــرى مؤيـــدون لتكريـــس مفهـــوم 
الاســـتضافة بين غيـــر الحاضن وأبنائه، 
أنه ينهـــي احتـــكار أحد طرفي الأســـرة 
لرعايـــة وتربيـــة الصغـــار بمـــا ينعكس 
الأبنـــاء،  ســـلوكيات  علـــى  إيجابيـــا 
ويجعلهم أســـوياء، لأن الرؤيـــة لا تكفي 
لإشباع نفســـية الطفل وتنشـــئته بشكل 

سليم.
يقول هـــؤلاء، إن تفعيل الاســـتضافة 
كفيـــل بإنهـــاء النـــزاع بيـــن الزوجيـــن 
المنفصلين علـــى الولايـــة التعليمية أو 
النفقـــة، ويحجـــم الصراعـــات الكيديـــة 
بينهمـــا، حفاظـــا على مصلحـــة الأبناء، 
باعتبـــار أنهمـــا شـــريكان فـــي التربية 
والتعليم والرعايـــة وتلبية الاحتياجات، 
بحيـــث لا يكـــون الصغـــار أداة للانتقام 
بيـــن الطرفين، بل يتنافـــس كلاهما على 

إرضائهم.
وهي  عبدالعظيـــم،  أســـماء  وأكـــدت 
الأســـرية  العلاقـــات  فـــي  استشـــارية 
بالقاهـــرة، أن الرؤية لســـاعات قد تكفي 
الأب للاطمئنان علـــى أبنائه، لكن بالنظر 

إلـــى مصلحـــة الطفـــل فإنه يحتـــاج إلى 
التربية مـــن الطرفين، ويكفـــي أنه خلال 
الاســـتضافة ليوم أو اثنين، ســـيتواصل 
مع أقاربه ويتعايش مع والده، ويكتسب 
من شـــخصيته، والأهم أن يشعر بوجود 

السند والقدوة.
تطبيـــق  أن  لـ“العـــرب“،  وأضافـــت 
الاستضافة يكرس التشارك بين الوالدين 
بعد الانفصـــال في كل مـــا يرتبط بحياة 
الأبنـــاء، لكـــن الرؤية تحدد مســـؤوليات 
الطرفين، فـــالأم تكون حاضنـــة ومربية، 
والأب ينفـــق، وهـــذه أكبـــر أزمـــة توّلـــد 
المشـــكلات بيـــن الأبوين بعـــد الطلاق، 
ويتم اســـتخدام الأطفال ذريعة للانتقام، 
فقد تلجـــأ الأم لحرمـــان الأب من الرؤية، 
ويمتنـــع هو عن النفقـــة، ويصبح الأبناء 

ضحية.
المكســـب الأكبـــر مـــن تفعيـــل هـــذه 
المســـألة للطرف غير الحاضـــن لأبنائه، 
فأغلـــب الخلافـــات بيـــن الأبويـــن حول 
قضايا النفقـــة تحل تلقائيّـــا، فمثلا، إذا 
كان الابـــن فـــي حضـــن والـــده ليوميـــن 

أســـبوعيا، فإنه ســـيحاول ترضيته بكل 
الطـــرق لضمـــان ولائه إليه، عبـــر توفير 
متطلباته مـــن ملابس وهدايـــا وألعاب، 
وإذا كان فـــي احتيـــاج مـــادي فلن يبخل 
عليـــه حتـــى لا يرفض المبيـــت عنده، بل 
قد يزيد النفقـــة الزوجية لتلبية حاجيات 

الابن.
ومازالت مبررات الكثير من المطلقات 
غير مقنعـــة، في رفض اســـتبدال الرؤية 
بالاســـتضافة ومشـــاركة الآباء في تربية 
الأبناء، فهـــذه تتحجـــج بإمكانية خطف 
طليقهـــا للأولاد، وأخرى تتذرع بأن ابنها 
قد يعامل بشـــكل ســـيئ مـــن زوجة الأب، 
وثالثـــة تدّعي تحريض والـــد الأبناء لهم 
على مقاطعـــة الأم والتمرد عليها وتغيير 

سلوكياتهم.
وقال عـــادل بركات، وهـــو باحث في 
شـــؤون العلاقـــات العائليـــة، إن مزايـــا 
الأفـــكار،  هـــذه  تتخطـــى  الاســـتضافة 
لأن الأهـــم وجـــود تنافـــس حميـــد بيـــن 
الأبويـــن على اســـتمالة الطفل، من خلال 
المعاملة الحســـنة وتلبيـــة الاحتياجات 

والسعي نحو إســـعاده لا تعذيبه وقهره، 
حتـــى لا يتأثـــر بســـلبيات هـــدم الكيان 

الأسري.
وأوضح بـــركات لـ“العرب“، أن إقرار 
الأب بالموافقـــة على الاســـتضافة، يعني 
أن الابن في حمايته، وإذا تعرض لمكروه 
أو ادّعي خطفه، فإنه ســـيكون مســـؤولا 
عـــن ذلك، وقـــد يتـــم حرمانه مـــن رؤيته 
لفتـــرة يقررها القاضـــي، أيّ أن الثغرات 
يمكـــن تجاوزهـــا لـــو كانت هنـــاك إرادة 
حقيقيـــة لتحصيـــن الصغار مـــن تبعات 

الطلاق.
التشريعية  المؤسسات  على  وأصبح 
في الـــدول العربية تطبيق قوانين الرؤية 
بشـــكل أكثر إنســـانية مع دوافع التقارب 
بين الآباء المطلقين وأبنائهم، لأن المعيار 
ليس في عدد ساعات الرؤية، بل في الدور 
التربوي والأســـري للأب، والمشاركة في 
التنشئة الصحيحة، والاعتراف بأن باقي 
أفـــراد العائلة مثـــل الأجـــداد، من حقهم 
أيضا مجالسة أحفادهم لا الحرمان منهم 

بفرمان قانون الرؤية.

جرى العرف في قوانين الأحوال الشــــــخصية التي يتم تطبيقها في عدد من 
ــــــاء الأزواج المطلقين في حضانة الأم، على أن يراهم  ــــــدول العربية، أن أبن ال
الأب لساعات معدودة، بناء على حكم قضائي في ما يُعرف بأحكام الرؤية، 
وهو إجراء يوصف بالمعيب وغير الإنســــــاني، وتضغط الكثير من المنظمات 

الحقوقية لتغييره بالاستضافة.

شراكة الوالدين في تربية الأبناء 
بعد الطلاق تحافظ على تماسك الأسر العربية
استبدال رؤية الأطفال باستضافتهم يقلل من صراع الأبوين حول النفقة والحضانة

الاستضافة تكرس التشارك بين الوالدين بعد الانفصال

 نيويورك – يعتبــــر قضاء الوقت خارج 
المنزل تســــلية مفضلــــة للبالغين والأطفال 
على حدٍ سواء. ولكن مع استمرار جائحة 
كوفيــــد – 19، يواجه الوالــــدان تدبّر كيفية 
الاســــتمتاع بالوقت خارج المنزل وحماية 

صحة الأسرة في الوقت نفسه.
وللاســــتمتاع بالوقــــت خــــارج المنزل 
بأمــــان قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
يونيسف ”الاستمرار بالنشاط البدني هو 
أحد أفضــــل الطرق لجميع أفراد الأســــرة 
للمحافظة على الصحة البدنية والعقلية، 
مضيفــــة ”يمكنك من خــــلال اتخاذ بعض 
الخطوات الرئيسية مساعدة أسرتك على 

تقليص خطر التعرض لفايروس كوفيد – 
19 إلى الحد الأدنى“.

وأشــــارت إلــــى أنــــه ”عنــــد التخطيط 
لأنشطة خارج المنزل، حاول تجنّب أوقات 
الــــذروة والأوضاع المزدحمة، واســــتخدِم 

مسارات أقل ازدحاماً كلما أمكن“.
مطهــــر  حمــــل  فــــي  ”فكّــــر  وتابعــــت 
يديــــن يحتــــوي علــــى كحــــول بتركيز 60 
فــــي المئــــة على الأقــــل، ومناديــــل مطهّرة، 
قماشــــية  وكمامــــات  ورقيــــة،  ومناديــــل 
احتياطيــــة، وكيس قابــــل للإقفال لتخزين 
الكمامــــات عند عــــدم اســــتخدامها مثلاً، 
أثناء تنــــاول الأطعمــــة أو المشــــروبات“. 

ونصحــــت المنظمــــة الأممية قائلــــة ”تأكد 
قبل مغــــادرة المنــــزل من أن جميــــع أفراد 
الأســــرة بصحة جيدة ولا تظهر عليهم أي 

أعراض“.
تذكيــــر  ضــــرورة  إلــــى  نبهــــت  كمــــا 
أفراد الأســــرة بعضهــــم البعــــض باتّباع 
الاحتياطات الرئيسية أثناء قضاء الوقت 
خــــارج المنــــزل، مــــن قبيــــل المحافظة على 
مســــافة متر واحد عن الآخريــــن، وارتداء 
كمامة قماشــــية عند الاقتراب من الآخرين 
مــــن غير أفــــراد الأســــرة، والامتنــــاع عن 
لمــــس الوجــــه (العينين والأنــــف والفم) أو 
لمس ســــطح الكمامــــة، وغســــل اليدين أو 

تطهيرهما بصفة متواترة.
وأضافــــت ”إذا قــــررتَ تنــــاول الطعام 
خارج المنزل، أحضِرْ طعامك وأدوات الأكل 
الخاصــــة بــــك. وإذا كان ذلــــك غير ممكن، 
اختــــرْ خيــــارات الطعام الأكثــــر أماناً، من 
قبيل أخــــذ الطعام وتناوله فــــي الخارج. 
ولا تنسَ غســــل اليدين أو تطهيرهما قبل 
الأكل، وحال عودتك إلى المنزل، تحَققْ من 
غسل اليدين بالماء والصابون فوراً لمدة 20 

ثانية على الأقل“.
وفي ما يتعلق بأمان الأسرة عند قضاء 
الوقــــت مع مجموعة صغيرة من الأصدقاء 
المقرّبين، أوضحت اليونيســــف أنه يتعين 
علــــى كل أســــرة أن تتخذ قراراتهــــا  بناء 
على وضعها الخــــاص، ومن بين العوامل 
الرئيسية التي يجب أن تأخذها بالاعتبار 

متابعة آخر المستجدات حول مستوى 

انتشار كوفيد – 19 في مجتمعها 
المحلي، وعموماً، كلما كان معدل 

الانتشار أعلى، كلما زاد خطر 
التعرّض المحتمل للفايروس 

في الأماكن العامة.
وبالنسبة لأي شخص 

يقوم بنشاط اجتماعي، فمن 
الأفضل اقتصار النشاط 

على خارج المنزل وتحديده 
بفترة قصيرة. وينبغي 

الاكتفاء بعدد صغير من 
الأفراد ومع أفراد العائلة 
أو الأصدقاء أنفسهم أو 
مع أصدقاء تثق بأنهم 

يمارسون أيضاً الاحتياطات 
الوقائية اليومية.

وأوصت اليونيسف الآباء 
والأمهات بإبلاغ الأطفال بقراراتهم 

وتخصيص وقتاً لشرح المسألة 
وأسبابها وأهميتها. وقالت ”مهما 

كان قرارك، فمن المهم أن تحافظ 
على تواصل مفتوح مع أطفالك. 

وشــــجعهم علــــى التعبير عن شــــواغلهم 
وأن يكونــــوا صريحــــين إذا لــــم يتقيدوا 

بالقواعد“.
ونبهــــت إلى ضــــرورة تشــــجيع أفراد 
الأســــرة علــــى اســــتخدام المرحــــاض قبل 
مغادرة المنزل ومحاولة تقليص استخدام 
المراحيض العامة إلى الحد الأدنى، حيث 

لا أحد يعلم مدى ازدحامها.

ما هي الطرق الآمنة لاستمتاع العائلات بأوقاتها 
خارج المنزل زمن كورونا

 تمثل الراحة 
عنوان الموضة 
الرجالي في 
خريف/شتاء 
 2021/2020
سواء في 
العمل أو 
في أنشطة 
الحياة اليومية 

المختلفة.
وأوضح خبير 
الموضة الألماني 
كارل تيليسين أن 
مارك زوكربيرغ، 
الرئيس 
التنفيذي 
لشركة 
فيسبوك، 
يمثل مصدر 
الإلهام للاتجاه 
الجديد في عالم 
الموضة الرجالي؛ حيث 
إنه دائما ما يظهر وهو 
يرتدي تي شيرت كاجوال 

بسيط.
ويتبـــدى هذا الاتجاه 
جليا في إطلالة الحياة 
العمليـــة؛ حيث تتوارى 

البدلـــة ذات القصـــة الضيقة وتحل 
ذات  الكاجـــوال  الملابـــس  محلهـــا 
القصـــة الواســـعة والمريحـــة. ومع 
ذلـــك تتحلـــى الملابـــس الكاجـــوال 
المريحة أيضا بمظهر أنيق يناســـب 

العمل.
وكمثـــال لإطلالة العمـــل الأنيقة 
والمريحـــة يمكن تنســـيق جاكت من 
قمـــاش التويد مع ســـروال كارجو. 
الكلاســـيكي  المعطـــف  مـــن  وبـــدلا 
التقليدي يمكن ارتداء معطف الباركا 

الكاجوال.
ومن جانبه أشـــار خبير الموضة 
الألمانـــي برنهـــارد روتســـيل إلى أن 
الحذاء الرياضي يلعب دورا محوريا 
في اتجاه الموضة الجديد؛ حيث إنه 

يحل محل حذاء البذلة الأنيق.
وأوضـــح روتســـيل أن الحـــذاء 
الرياضي يأتي بنعل ســـميك بعض 
الشـــيء ليوفـــر للرجـــل الإحســـاس 
بالثبـــات والاســـتقرار أثناء المشـــي 
فـــي الشـــوارع والطرقات الشـــتوية 

الموحلة.
والأســـود  الرمـــادي  مـــن  وبدلا 
هـــذا  الرياضـــي  الحـــذاء  يتألـــق 
العـــام بألـــوان جذابة مثـــل الأحمر 
والبرتقالـــي، إلـــى جانـــب الدرجات 

الترابية.

الراحة عنوان موضة 
الرجال في الخريف

موضة

الوقاية خير من العلاج

تفعيل الاستضافة كفيل 
بإنهاء النزاع بين الزوجين 

المنفصلين على الولاية 
التعليمية أو النفقة، ويحجم 

الصراعات الكيدية بينهما

أميرة فكري
كاتبة مصرية

عها 
عدل

ر 

ء 
راتهم
لة

مهما
فظ 
لك. 

ن شــــواغلهم 
لــــم يتقيدوا 

شــــجيع أفراد 
رحــــاض قبل 
ص استخدام 
لأدنى، حيث 

تم
عن

خ

الح
المخ
وأ
المو
كارل
مارك

الإل
الج
الموضة الر
إنه دائما ما
يرتدي تي شي

بسيط.
ويتبـــدى
جليا في إط
العمليـــة؛ ح
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